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مفهوم البيعة
بسم الله الرحمن الرحيم

نســتأنف حديثنــا بصــدد المفاهيــم المؤسســة للنظريــة السياســية الإســامية، وســوف نقــف، بحــول الله 
تعــالى، في هــذه الحلقــة علــى مفهــوم البيعــة.

البيعــة، ابتــداءً، قبــل تحديــد دلالتهــا اللغويــة والاصطلاحيــة عقــد وتعاقــد وتعاهــد؛ فهــي بمثابــة دســرة 
للحكــم تربطــه بأصــل الشــرعية المرجــوع إليهــا، وهــي هنــا الإســام بأحكامــه القطعيــة، ومقاصــده الكليــة، 
ومنظومــة قيمــه في الشــورى والعــدل والحريــة والمســاواة.. وبهــذا المعــى فــإن البيعــة تحــد مــن ســلطات الســلطان 
وتضفــي علــى حكمــه الشــرعية والمشــروعية معــا. مثلمــا أن البيعــة هــي الفعــل المؤســس للاجتمــاع السياســي 

الإســامي عــر التاريــخ.

وقــد ورد في »صبــح الأعشــى« أن »البيعــات جمــع بيعــة، وهــي مصــدر بايــع فــان الخليفــة يبايعــه 
مبايعــة. ومعناهــا المعاقــدة والمعاهــدة«. ويعتــر المــاوردي أن البيعــة »عقــد مراضــاة واختيــار لا يدخلــه إكــراه ولا 

إجبــار«، ويترتــب عليهــا  أن الحاكــم نائــب ووكيــل عــن الجماعــة.

 وقــد ذكــرت البيعــة في عــدة آيــات قرآنيــة للتأكيــد علــى أهميتهــا وجــال قدرهــا، وأهميــة العهــد الــذي 
تتضمنــه في منظومــة القيــم الإســامية. مــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿إن الذيــن يبايعونــك إنمــا يبايعــون الله، يــد 
الله فــوق أيديهــم، فمــن نكــث فإنمــا ينكــث علــى نفســه، ومــن أوفــى بمــا عاهــد عليــه فســنوتيه أجــرا 
عظيمــا﴾ )الفتــح: 10(، وقولــه تعــالى: ﴿لقــد رضــي الله عــن المومنيــن إذ يبايعونــك تحــت الشــجرة فعلــم 
مــا فــي قلوبهــم فأنــزل الســكينة عليهــم وأثابهــم فتحــاً قريبــاً. ومغانــم كثيــرة ياخذونهــا، وكان الله عزيــزا 
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حكيمــا﴾ )الفتــح: 18-19(.

ميتــة  مــات  بيعــة  مــات وليــس في عنقــه  قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن  النبــوي  وفي الحديــث 
جاهليــة«. وقولــه: »مــن خــرج عــن الطاعــة وفــارق الجماعــة فمــات، مــات ميتــة جاهليــة«. وهــو مــا جعــل 

الإجمــاع عليهــا مــن أصــول مشــروعيتها.

إن مفهــوم »العقــد الاجتماعــي« باعتبــاره فرضيــة، ســواء أكان لهــا أســاس تاريخــي واقعــي أم لم يكــن، 
فــإن المقصــد الأساســي مــن افتراضهــا يتمثــل في الســعي إلى تأســيس الســلطة السياســية علــى رضــى المحكومــن 
تحقيقــا لمبــدأ المشــروعية، وإلى بيــان كيفيــة نشــأت الدولــة. ولا ريــب أن هــذا المفهــوم، وكــذا المقصــد مــن 
افتراضــه، يجــد أصلــه وســنده النظري/النصــي، والتاريخي/الواقعــي في إمــارة المؤمنــن أو الخلافــة القائمــة علــى 

عقــد البيعــة الشــرعية مكتملــة الشــرائط والأركان.

لقــد شــهد العهــد النبــوي أنماطــا مــن »العقــود« أبرمهــا الرســول الأكــرم، صلــى الله عليــه وســلم؛ منهــا 
مــا ينظــم الاجتمــاع ومنهــا مــا يدبــر الحكــم، ومنهــا مــا يجمــع بــن الأمريــن. مــن ذلــك نظــام »المؤاخــاة« الــذي 
ســنه عنــد مقدمــه، عليــه الســام، إلى المدينــة مهاجــرا إليهــا هــو وصحبــه مــن مكــة، والــذي آخــى فيــه بــن 
المهاجريــن بعضهــم مــع بعــض، وبينهــم وبــن الأنصــار مؤاخــاة »علــى الحــق والمســاواة«، وبذلــك تم التأســيس 

لأول »عقــد اجتمــاع« في التاريــخ السياســي الإســامي.

وبعد ذلك، أبرم، عليه السلام، أول »تعاقد سياسي دستوري« يجمع بين الأمرين؛ ينظم الاجتماع، 
ويدبــر مســألة الحكــم وقيــادة الأمــة؛ وهــو العقــد المعــروف بـ«الصحيفــة«. حيــث كتــب النــي، صلــى الله عليــه 
وســلم، عنــد وصولــه إلى المدينــة مهاجــرا، كتابــا »بــن المؤمنــن والمســلمين مــن قريــش ويثــرب ومــن تبعهــم 
فلحــق بهــم وجاهــد معهــم أنهــم أمــة واحــدة«. كمــا »وادع فيــه يهــود وعاهدهــم وأقرهــم علــى دينهــم وأموالهــم 

وشــرط لهــم واشــرط عليهــم«.

ومعلــوم أن هــذه الوثيقــة الدســتورية التأسيســية كفلــت لــكل مكونــات دولــة المدينــة العمــل بالعــرف 
الــذي كانــت تعمــل بــه قبــل الإســام في مجــال اســتحقاق الديــات والالتــزام بإعطائهــا والوفــاء بهــا، وفي مجــال 
حســن معاملــة الأســرى والعمــل بالعــدل في افتدائهــم. وكــذا التضامــن والتكافــل بــن المؤمنــن. والتعــاون في 

الدفــاع عــن الأمــة الوليــدة، وحفــظ أمنهــا ووحدتهــا ومصالحهــا الحيويــة. 

فقــد تم التنصيــص علــى تحــريم القتــل في يثــرب، والدفــاع المشــرك عنهــا، وأن المرجــع في الفصــل في 
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مختلــف المنازعــات يعــود إلى الرســول، صلــى الله عليــه وســلم، باعتبــاره قائــدا وزعيمــا للجماعــة السياســية، 
ســواء نشــب النــزاع بــن المؤمنــن والمســلمين بعضهــم مــع بعــض، أو بينهــم وبــن اليهــود. كمــا جــرى التشــديد 
في مختتــم الصحيفــة علــى أن العلاقــات في يثــرب يتعــن أن تقــوم علــى الــر وحســن المعاملــة، والحــرص علــى 
الأمــن. كمــا نصــت علــى أن »اليهــود ينفقــون مــع المؤمنــن مــا دامــوا محاربــن«، وأنهــم »أمــة مــع المؤمنــن، 

لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم«. 

نحــن، هاهنــا، إذن بصــدد تعاقــد سياســي ودســتوري واجتماعــي مــزدوج؛ ينظــم اجتمــاع الأمــة الوليــدة 
علــى قواعــد دســتورية واضحــة، ويختــار رئيســها بنــاء علــى عقــد بيعــة مكتمــل الأركان. 

غــر أن أهــم مــا يســرعي الاهتمــام مــن منظــور النظريــة السياســية الحديثــة؛ الأهميــة الخاصــة الــي أولاهــا 
هــذا العقــد للحــق في الاختــاف لــكل مكونــات الجماعــة السياســية في كنــف وطــن واحــد وقيــادة سياســية 
واحــدة تجســدت في الرســول الأكــرم؛ مــن خــال احــرام مــا يؤســس هــذا الاختــاف مــن تقاليــد وأعــراف 
مرعيــة، وفي الوقــت نفســه الحفــاظ علــى وحــدة الجماعــة الــي أصبحــت تشــكل »أمــة واحــدة« مــن دون 
النــاس. وهــو اختــاف بــن المســلمين والمؤمنــن؛ مهاجريــن، وأنصــار، وقبائــل مــن جهــة. واختــاف بــن اليهــود 

وقبائلهــم مــن جهــة أخــرى.

ومعلــوم أن هــذا التعاقــد السياســي الــذي مثلتــه الصحيفــة يشــكل امتــدادًا مباشــراً لبيعــة العقبــة الأولى 
والثانيــة، وهمــا عقــدان أبرمهمــا النــي، صلــى الله عليــه وســلم، في مكــة مــع رجــال مــن أهــل يثــرب )المدينــة( 

تمهيــدا وإعــدادا لهجرتــه إليهــا1.

البيعـــة  علـــى  القائـــم  التعاقـــد  علـــى  الإســـامي  السياســـي  الاجتمـــاع  تأســـيس  أن  ومعلـــوم كذلـــك 
لا يســـتقيم مـــع التصـــور الشـــيعي الـــذي يؤســـس الخلافـــة وإمـــارة المؤمنـــن علـــى الوصيـــة، لا علـــى الاختيـــار الحـــر 

للأمة والجماعـــة.

1.  فبيعــة العقبــة الأولى كانــت في الســنة الثانيــة عشــرة مــن البعثــة، وكان اثنــا عشــر رجــا مــن المدينــة التقــوا بالرســول، صلــى الله عليــه وســلم، في العقبــة 
علــى مقربــة مــن مكــة وبايعــوه علــى الإســام وطاعــة الرســول والبعــد عــن الشــرك والــزني والســرقة والقتــل. وبيعــة العقبــة الثانيــة كانــت في الســنة 
الثالثــة عشــرة مــن البعثــة حيــث اجتمــع ثلاثــة وســبعون شــخصا مــن المدينــة بالرســول، صلــى الله عليــه وســلم، ودعــوه للهجــرة وبايعــوه علــى الإســام 

والنصــرة والحمايــة.

أمــا بيعــة الشــجرة فهــي الــي قــال فيهــا الله تعــالى: ﴿لقــد رضــي الله عــن المؤمنيــن إذ يبايعونــك تحــت الشــجرة﴾ وســببها أن الرســول، صلــى الله  	
عليــه وســلم، لمــا نــزل الحديبيــة بعــث جــواس بــن أميــة الخزاعــي إلى أهــل مكــة ليفاوضهــم، فهمــوا بــه وحالــوا قتلــه لــولا أن منعــه الأحابيــش، ثم أرســل 
النــي، صلــى الله عليــه وســلم، عثمــان بــن عفــان إليهــم فتأخــر في الرجــوع وظــن المســلمون أنــه قــد قتــل، عندئــذ دعــا الرســول وأصحابــه وكانــوا ألفــا 

وخمســمائة رجــل إلى مبايعتــه علــى قتــال المشــركين.
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فالبيعــة لغــة، كمــا ســلفت الإشــارة، مــن فعــل بايــع يبايــع مبايعــة؛ فهــي فعــل معاقــدة ومعاهــدة، 
السياســية  التجربــة  الســلطة وأصحهــا في  إســناد  طــرق  أهــم  إلى  الطاعــة، واصطلاحــا تحيــل  علــى  وعهــد 
التاريخيةالإســامية، بحيــث لا يتــولى الخلافــة إلا مــن تمــت لــه بيعــة الانعقــاد مــن الأمــة بالرضــا والاختيــار. فهــي 
الطريقــة الشــرعية لاختيــار الحاكــم وتنصيبــه مــن قبــل الأمــة الــي تعاقــدت معــه علــى الحكــم بمقتضــى الشــريعة. 

وهــي تنقســم إلى »بيعــة انعقــاد« و«بيعــة طاعــة«؛ فبيعــة الانعقــاد تشــر إلى اتفــاق أهــل الحــل والعقــد 
علــى الاختيــار، وهــي بمثابــة ترشــيح. أمــا بيعــة الطاعــة فهــي بيعــة جمهــور المســلمين لمــن تمــت لــه بيعــة الانعقــاد، 
فتعتــر تعبــراً عــن الرضــا بــه وقبولــه حاكمــاً في إطــار الشــرعية الإســامية. فهــي بمثابــة ســلوك سياســي للتعبــر 

عــن نفــاذ الســلطة والطاعــة لهــا ولقوانينهــا وأحكامهــا.

والبيعــة حــق لــكل مســلم مكلــف، وواجــب عليــه رجــاً كان أو امــرأة. لا تختلــف مــن حيــث التكييــف 
الشــرعي عــن أي حكــم شــرعي آخــر، ولكنهــا تمتــاز بشــروط خاصــة دلــت عليهــا النصــوص ومــا جــرى عليــه 

إجمــاع الصحابــة وأهمهــا؛ الإســام، والبلــوغ، والعقــل، والرضــا، والاختيــار..

 ولذلــك، فــا تصــح البيعــة، كمــا ســلف الذكــر، إلا بالرضــا التــام والاختيــار المطلــق؛ فالرضــا شــرط 
في صحتهــا، ولا يجــوز شــرعاً الإكــراه عليهــا، فــا تعتــر البيعــة شــرعاً إلا برضــا المســلمين ومشــورتهم واتفــاق 
ســوادهم الأعظــم، لأنهــا ابتــداء حــق مــن حقــوق الأمــة مثلمــا هــي واجــب مــن واجباتهــا. وقــد تميــز الفقــه 
المالكــي، وموقــف الإمــام مالــك بوجــه خــاص بتأكيــده علــى البعــد الرضائــي في مختلــف  أضــرب التعاقــد بوجــه 

عــام، وفي عقــد البيعــة بوجــه خــاص.

 كمــا يتعــن أن تتوافــر في عقــد البيعــة جميــع الشــروط الــي يجــب توافرهــا في العقــود العامــة، ســواء مــا 
تعلــق منهــا بــأركان العقــد، أو شــرائطه العامــة أو الخاصــة. وأن تتوافــر في أهــل الاختيــار مواصفــات؛ الجــدارة 
والكفايــة والثقــة، والتعبــر الأمــن عــن إرادة الأمــة، واختيــار مــن يتحلــى بالكفــاءة وتتوفــر فيــه القــدرة علــى 

ــل المســؤولية والصــدع بالأمانــة التزامــا بمبــدأي الشــرعية والمشــروعية معــا. تحمُّ

فالخليفــة يعاقــد ويعاهــد الأمــة علــى أن يحكــم بالحــق والعــدل، وأن يرعــى أحــكام الشــريعة الكليــة 
ومقاصدهــا، ويصــون مبــادئ الديــن، وأن يكفــل الحقــوق والحريــات، وفي المقابــل تلتــزم الجماعــة بطاعتــه، 
وتتعهــد بنصرتــه، في كل مــا مــن شــأنه أن يحمــي مصــالح الأمــة، ويدافــع عــن حقوقهــا وكرامتهــا ووحدتهــا.

وهاهنا يتعين التمييز بين معيارية التصور الإســامي للتعاقد السياســي الرضائي الشــوري، وبين بعض 
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مظاهــر الانحــراف التاريخــي عــن هــذه المعياريــة؛ فمــا جــرى في بعــض المراحــل مــن قيــام بعــض الــولاة بأخــذ البيعــة 
للإمــام بالإكــراه متضمنــة أيمانــاً بــالله، فهــو فعــل لا يقــوم علــى نــص صريــح في الشــرع، وهــو منــافٍ لأصــل 

البيعــة في الرضــا والاختيــار كمــا جســده الهــدي النبــوي، كمــا تمثــل في الخلافــة الراشــدة.

وباســتقراء وقائــع أخــذ البيعــة في التجربــة التاريخيــة الإســامية نجــد أن أخذهــا كان يتــم إمــا مصافحــة 
باليــد ومشــافهة أو كتابــة. ويشــر القلقشــندي في كتابــه »صبــح الأعشــى« إلى أن كتابــة البيعــات كانــت 
تخــص بــاد المغــرب، ولم تنتشــر بالمشــرق فيقــول: »أمــا بــاد المغــرب فقــد جــرت عــادة مصطلحهــم بكتابــة 
البيعــات لملوكهــم، وذلــك أنــه ليــس عندهــم خليفــة يدينــون لــه؛ يتقلــدون الملــك بالعهــد منــه«. وهــو مــا يؤكــد 

اســتقلالية الحكــم في المغــرب منــذ القــديم.

والحاصــل أن كل وســيلة مــن شــأنها أن تفضــي إلى حســن الاختيــار وتحقيــق عناصــر المراضــاة فهــي 
مقصــودة شــرعا. وفي هــذا الســياق جهــد الفقــه السياســي الإســامي الحديــث والمعاصــر إلى اســتيعاب ثمــرات 
الديــن  النظــام السياســي الحديــث مــن الوجهــة الإجرائيــة والدســتورية والمؤسســية بمــا ينســجم مــع ثوابــت 
ومقاصــده الكليــة في الشــورى والحريــة والعــدل والمســاواة والتعاقــد الرضائــي، والتــداول الســلمي علــى الســلطة 

مــن خــال النظــام الانتخــابي. 

ولقــد شــكل النظــام الدســتوري والسياســي المغــربي نموذجــا حيــا لعمليــة الاســتيعاب هاتــه؛ بحيــث جــرى 
النظــر إلى الدســتور المغــربي الحديــث، في هــذا الإطــار، باعتبــاره امتــدادًا عصريــًا لعقــد البيعــة الأصلــي. وهــي 
بيعــة تميــزت في أصــل نشــأتها مــع دولــة الأدارســة بعــدم قيامهــا علــى عنصــر العصبيــة والغلبــة والشــوكة كمــا 
عــرض لهــا ابــن خلــدون، وإنمــا بايــع المغاربــة المــولى إدريــس لرمزيتــه ومشــروعيته الدينيــة وصلاحــه وتحكيمــه 
العــادل بــن القبائــل بعدمــا أتــى طريــدا مــن المشــرق بــا عصبيــة ولا شــوكة. وهــو مــا يفســر تشــبث ملــوك 

المغــرب إلى اليــوم بمبــدأ الشــرعية، وتشــديدهم علــى أنهــم لا يحلــون حرامــا ولا يحرمــون حــالا.  

وهــو مــا يفســر إصرارهــم علــى تجديــد البيعــة ســنويا لتأكيــد عنصــر الاختيــار الطوعــي لهــم، رمزيــا، 
مــن الأمــة رغــم أن ســلطتهم أضحــت ترتكــز علــى أســاس تعاقــد دســتوري مؤسســي متــن يتميــز بالديمومــة 

والاســتقرار يغنيهــم علــى الالتــزام بذلــك مكتفــن بالبيعــة الأصليــة.


